وله أيضاً عليه السلام: 


كباب تفسبر الكرسي 


عر للق (لرعرء (لرجير 


قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

أما بعد فإنٍ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلى على محمد 
عبده ورسوله وعلى أهل بيته» وأن يجعلك من أهل ولايته» ويحبوك بحفظه وكلايتهه ثم 
إن سأذكر لك نبأ أهل الزيغ من المشبهلة اي رللنة اللهء وأقص عليك ملبيل ضلالها عن 
الهدى ومن حيث ضلت وعميت. 


التسبيه في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله 


واعلم رحمك الله أن فريقاً من المشبهة كانوا على عهد رسول الله صلى عليه وآله 
وعلى عهد علي أيضاً رحمة الله عليه وقد ذكر الله عز وجل هولآء الذين كانوا على عهد 
لدم آله اوسلم في آي الكتاب لد نزله فقال سبحانه: .« اليا أن 


مير 


ومن اك حى تفجر من الأرْض َنبُوعًا أوْ تَكونَ لك جدة لمن تخيل وعتب فر أ 


ٌى 


خلالها شي أ شنا الناء ا رهن علا كلا | ني لله الماك 
١ 0‏ وفيهم يقولٍ سبحانه: ١‏ لزلا نل 5 الصلويك2 أو نرى 3 القد 
سَكيروا في أننسهم وحَوْ غنً كيرا بم بن التلايكة لا ُشرى بذ المخرمن وباو 
3 ةم مُحْجُورا دنا إلى ما عملوا من عَمَل فَحَعَلَاهُ هبّاء 5 لل سكل 
فعانت: الله 7 لل كفرهم في اعتقادهم التشبيه في الله عز وجلء وجعل مصيرهم إلى 
النار بذلك. 


وكذلك هؤلاء الملحدونء أيضاء فهم على ذلك السبيل وبه يعتقدون» وعنهم وعن 
أشياعهم نقلوا هذه الروايات. 


أقوال المشبهة 

فقالت فرقة منهم إن الله جل وتعالى خلق آدم صلى الله عليه على خلق نفسه. وإنه 
يضحك حي تبدوق نواجذه» وقالت فرقة بل هو نور من الأنوار يكل عنه النظر ولا ينفذه 
البصر. وزعموا ف ف زعمهم أن لله عرشاً مشتملاً عليه وأن البي صلى الله عليه وعلى أهله 
اشر -ية: إلى السماء ووصل إلى الله عز وجل ووجد برد أنامله في جسد وأنه سمع الله 
سبحانه وهو يقول: كن كن. 

وقالت فرقة أيضاً إن الله تعالى ذكره يظهر يوم القيامة ويُرى عيانا. وإنه يكون يوم 
القيمة جالساً على العرش» ورجلاه على العرش» وإنه يكشف لهم ساقه ويحتجب عن 
الكفار فلا يرونه» فصغروا الم سبحانه وجل تناؤهء غاية التصغير» وجهلوا قول اللله : 
طوللة و سع عَليِم 4 . 

3 5 القوم إنكم جهلتم الله سبحانه فلم تعرفوه» وأش ركتم بالله عرز وجل 
فلم توحدوه. والله سبحانه فقد وصف نفسه بغير ما وصفتموه» ونفى عن نفسه ما نسبتم 
إليه» فاسمعوا إلى قولنا وأنصفوا من أنفسكم.ء واقبلوا الحق إذا عرفتموه» ولا يفتننكم 
الشيطاق. اضر د أذيائكن. قات الله سبتحائة بيقوك: 15 5 القطلات للاتما” 

يطان ليحرحكم من أديانكم» فإ بحانه يقول: 8و وكان يطان الإسان 
خَنْ ولا © [الفرقان: 8 


الاحتجاج على المسبهة 


م لح رمم به عليكم ما ذكر الله سبحانه في هذه الآية من قوله: لو وسع 
ْسيّةُ السّمَاوات وَالأرْضَ ولا بوه حفظهمًا وَهوَ اللي القظيم 6 [ابترة. 5 
كاه أن كرسيه قد وسع السموات والأرض» يريد عز ونحل أن هذا الكرسي اشتمل 
على السموات السبع فأحاط بأقطارهاء وكذلك اشتمل على الأرضين السفل فأحاط 


بأقطارها أيضناء فصان الكرسي مشعملا على: اللسموات البيغ» خالا افوقهاء: وابيعا قنا؛ 
والواسع للشيء هو الذي انبسط فوقه حت اشتمل عليه. فكانت السماوات والأرض 
أضيق من الكرسي» وكان الكرسي أوسع منهماء فنقول إن الكرسي قد اشتمل على 
السماوت والأرض حى أحاط .ما فوقهما وتحتهما وأحاط بأقطارهماء فكانت السموات 
والأرض داخلتين ف الكرسي» فصار مثل الكرسي لإحاطته بالسموات والارض كمثل 
البيضة المشتملة على الفرخ في جوفهاء فالبيضة مشتملة على هذا الفرخ في جوفهاء ملتعمة 
عليه ليس فيها صدع ولا ثقب, ولا لما في جوفها منها مخرج» حت يأذن الله عز وجل لم 
في جوفها بالخروج. وهذا الكرسي أيضا مشتمل على هذه الأرض وهذه السماء كما 
اشتملت هذه البيضه على هذا الفرخ؛ لأنه حيط بأقطار السماء وأقطار الأرض» وكل شي 
ما حلق الله عز وجل في السموات والأرض داخل في هذا الكرسي» فليس لشي ما تحلقه 
الله سبحانه خروج من هذا الكرسي. وهذا الكرسي فليس وراءه منتهى ولا غاية» فاعرف 
هذا الكرسي كيف هوء د والخمد لله أن هذا الكرسي هو المحيط بجميع!”' ') 
الأشياء الواسع لحاء فصار هذا الكرسي خخارجاً منها ظاهراً عليهاء وباطناً فيها ظاهرا 
عليها؛ لإحاطته يماء وباطنا فيها؛ لدحولما فيه» وليست هذه الأشياء الداحلة في هذا 
الكرسي .مممازحة له؛ لأنها أصغر شي ف إحخاطته. 


سوال أبي ذر رضي الله عنه عن آية الكرسي 

وسأ ذكر لك في إحاطة الكرسي بالأشياء خبرا مذكورا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذكر عن أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه أنه قال: ريا رسول الله أي آية أنزها الله 
تناك وتعالى عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي» ثم قال: يا"أبا ذو ما السهوات. و الارطن 
عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض.»: فانظر إلى ما ذهب إليه النبي صلى 


5 )قرب : بكل: 


الله عليه وعلى آله وسلم. يريد أن الكرسيى اشتمل على السموات والأرض كما اشتملت 
الأرض على الخحلقة الملقاة في جوفهاء فدحلت السموات والأرض في الكرسي كما دخلت 
الحلقة في الأرضء فبطل كل شيء مما خحلق الله عز وجل وهلك وغاب» فذهب من كل 
عرش وسماء وأرض» وثبت هذا الكرسي لا غيره» وكان هذا الكرسي من وراء كل شيء 
واسعاً لكل شي. فلم يبق عرشء ولا مخلوق» ولا سماء» ولا أرض» واسعةرد نار رد 
جنء ولا إنس» ولا ملآئكة» ولا هوا 0 شي ثما خلق الله عز وجل حب صار داخلاً في 
هذا ا لقول الله سبحانه: ( وسع سي السّماوات وَالأرْضَ © [البقرة: ه٠]ء‏ فكل 

شي مما خلق الله بدو اي درم ونايييه » وهذا الكرسي 
فقد أحاط بالسموات والأرض وجميع ما فيهماء فاعرف هذا الكرسي معرفة جيدة, 
وتدبره وانظر فيه نظراً مكررأًء فإن قد كررت لك الوصف فيه لتدبره وتعرفه كيف هوء 
وقف على ما وصفت لك فيه وتيقنه فإذا عرفته ووقفت عليه ما وصفت لك سواء فانظر 
الآن إلى ما ذهبت إليه وما الذي أريد بذكر'هذا الكرشي 

اعلم رمك الله أن هذا الكرسي مثل ضربه الله لعباده؛ ليستدل به العباد على عظمة 
الله تبارك وتعالى وإحاطته بالأشياءء واتساعه لماء فهذا الكرسي مثل يحكي عن الله 
سبحانه» وليس ثم شيء سوى الله عز وجل» وهذه الإحاطة بجميع الأشياء فإما هي إحاطة 
الله عز وحلء وليس ثم كرسي مخلوق» ولا شي سوى الخالق أحاط يجميع ما خلق» فليس 
شي ما خلق الله عز وجل إلا والله سيحانه محيط به» وليس شي مما خلق الله عمحيط بف 
هو أصغر وأحقر من ذلك إذا لكان الشي امحيط بالله جل الله أوسع من الله وأكبر من 
وسأذكر لك في هذا أخباراء وأضرب لك فيه أمثالأء حين تتحقق ف قلبك المعرفة بالله عز 
وحل» ويحذف عن قلبك الشك والارتياب. 

اعلم رمك الله أن هذه الفرقة من المشبهة قوم هم عند الله أكذب الكاذيين» وأحسر 
الخاسرين) ولأ قسمت ينا بالله عز وجل صادقاً إن الواحد منهم ممن يرى أنه على شيء 
ليصلي ويصوم ويتنفل» وإن قلبه ليحكي له بُعده من الله تبارك وتعالى» وإنه لا يتقرب من 
الله أبداء ولا يزداذ لكثرة عمله إلا بعداء وأن قلبه لنافر من الله سبحانه؛ لأن القلوب إنا 
تقر وتدأ وتطمأن على تحقيق المعرفة» فإذا عرف اطمأن وهدأ. ونحن فلا نقول: إهم 


ححدوا الله سبحانه» وذلك أن الله فطرهم على معرفته» ولكنا نقول: إنهم جهلوا الله 
وصغروه» فلهم أصغر صغيرء وأحقر حقير عند الله عز ذكره, فإذا عرفت الله سبحانه 
ووصفته بهذه الإحاطة الي ذكرت لك فقد عرفت لله سبحانه حق المعرفة» ألا تسمع إلى 
قول: آله عبر وجا : ولا ووه حفظهمًا عو اللي القظيم © [ابترة. ه5٠]‏ يخبر عز وجل أنه 
أعلى وأعظم من أن تحفظه السموات والأرض. 

وحن “تقول إن اللك.سحاته .هو الحافظل السماء .والأرضن.. وساضف. للك السموات 
والأرض كيفهماء وأصغرهما لك ل عظمهماء حى تعلم أنه لا شيء أعظم من الله 
سبحانه ولأاشيء أوسع من الله سيجاتهة انق على ها أذهب إلبهبوتديرة. 

يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «هل تدرون ما هذه الى 
فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إِنها أرفع سقف محفوظ وموج مكفوف. هل 
تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن بينكم وبينها مسيرة خمسين 
ومائة عام» وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك» حي عد سبع سموات» وغلظ كل سماء 
مسيرة خمسين ومائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما هذه الى تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإما الأرض» وبينها وبين الأرض الآخرى مسيرة حخمسين ومائة سنة» حي عد 
سبع أرضين» وغلظ كل أرض حمسين ومائة سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو 
وا ال ري اع 0 الله عز وجل معهء ثم تلا 
هذه الآية: 9 هُوَالدوّل والآخد روالظاهر والباطن وقو يكل شتىه عليم | [للنديه: 617 

وقد قال ا روت ل 
ملائكة الله عز وجل الذين عظم الله خحلقهم هبط إلى الأرض لما وسعته.»؛ لأن الله 
جعل السموات أوسع من الأرض والسماء العلياء من السموات أوسع من السماء السفلى؛ 
لأن السماء العليا مشتملة عليها. فانظر إلى هذه السموات والأرضين ما أوسعها 
وأعكلمهاء وسأصغرهما لك الآن في عظمته سبحان حتى تعلم علماً يقينا أنه لا شيء 
أعظم من الله عز وحل؛ قال الله في الأرض والسماء: والارُض جَميعًا بض ب الام 
والسماواتث مطويات 6 [الزمر: ”]ء فمثل الله سبحانه بكر الارض 3 عظمته وللاريه 
كالقبضة في الكف» فكان في هذا ما يدل على تعظيم الله سبحانه» وكذلك قال: 


والسماوات مطونات سّمينه 4# [الزمر: اك فكان هذان مثلين من أمثال الله عز وجل 
صغيره عنده سبحانه وتعالى. 


رةوؤضم ون وصلم (إنن عل سيرذا مممم ولا وسلم 


)١151(‏ في (ج): في عظم سعته. 


وله أيضا عليه السلام: 


كتاب العرس والكرسي ‏ 


بر لل (لرضس. أربي 


معنى العرس والكرسي والوجه والكتاب والصراط وا ميزان... 

قال بحي ؛ بن الحسين صلوات الله عليه: 

والكرسي» والعرش» والقبضة» والبطش» والإتيان» واجيء» والكتاب» والصراطء 
واليراق»...والكشف.غن. .ساقة: :والخاة ل كر والبسظ»..والوهف. واللجاب. تقال 
كلهاء لا يضاف شيء منها منها إلى صفات البشر» فمن أضاف شيئا منها إلى صفات الخلق 
نقد كفر» وإنا هذه الصفات من أمثال القرآن وهو قوله: « وتاك الأَمَال بها قاس 
وما 5 إلا امون [السكبرت: +:]» وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن. 

فنقول: إن المع في العرش والكرسي والوجه سواءء ليس بينهما فرقء والمعيى فيها 
واحدء فتقول: إن معي الوجه في الله هو الله ومعيئ الكرسي في الله هوالله» ومع العرش 
الماح لس ل مساو رار 

ونقول: إن معن قول الله سبححانه : مما مأ تولوأ | فم وَجْةُ الله » [بترة. 6)) كمععئ 
قوله: طإ سم 0 السّمَاوّات وَالأَرْضَ 4 [البقرة: 2]200 ومعين قوله عند ذكر الوجه: 
ن الله وأ سح عَليم [البقرة:. 6 كمعين قوله عند ذكره الكرسي: ولا ووه 

-- َه 27 الظيم © [لبقرة: وكمعين قوله: اليَحْمَنُ عَلى العْش 
ظ )د 4]. وإعا هذه الثلاثة أصئاف كلها تشريف لله عز وجل: فالوجه الذي 
ذكره الله يستدل به على كائه وحسن عظمته؛ والكرضى يستلال يدتعلى ملكت ربعي 


